
 

  في القرآن الكريم اليقينمفهوم 
الكريم في عِشرين آية باشتقاقات مختلِفة، موزَّعة على أرْبعَ عشرةَ وردتْ مادة )يقَِنَ( في القرآن 

وعند التأمُّل في هذه الآيات نجد أنَّ مفهوم )اليقين( يختلِف معناه باختلاف مظان هِ داخلَ النسق ، (1)سورة
 القرآني، ويُمكن تصفيفم هذه المعاني كالتالي:

: ]الواقعة {ذَا لََموَ حَقُّ الْيَقِينِ إِنَّ هَ }ك؛ قال تعالى: العِلم الجازم الذي لا يقَبل التشكي اليقين: -أ

 .[51]الَاقة:  {وَإِنَّهم لَََقُّ الْيَقِينِ }، وقال أيضًا: [95
ه، صفاتِ  عظيمِ )ما اشتملتْ عليه السورةم مِن المعاني المثبتة مِن  لجميعِ  جاءتْ تذييلًا  :فآيةم الواقعة 

، على والسلامةِ  وأمَّتَه بمراتبَ من الشرفِ  صلى الله عليه وسلمه النبيَّ ه، وتبشيِ ه وعدلِ ه، وحِكْمتِ صمنْعِ  وبديعِ 
 .(2)(العاقبةِ  مما يَصي إليه المشركِون من سوءِ  النجاةِ  م الجازم، وبنِعْمةِ م وإيُانِ مقادير درجاتِ 

شكَّ فيه أنَّه اليقين، الذي لالَقُّ وآية الَاقَّة: تحقيقٌ وتأكيد منه تعالى أنَّ هذا القرآن الكريم هو ا
، ليس [43]الَاقة:  {نْ رَبِ  الْعَالَمِينَ تَ نْزيِلٌ مِ }بل هو  ،صلى الله عليه وسلم الله، لم يتقوَّلْه محمدٌ  من عند

بين. [50: ]الَاقة {وَإِنَّهم لََسْرةٌَ عَلَى الْكَافِريِنَ }، [48]الَاقة:  {إِنَّهم لتََذْكِرةٌَ للِْممتَّقِينَ }و بشِعْر ولا كَهَانة،  المكذِ 
يقوله تعالى ، [99]الَجر:  {وَاعْبمدْ رَبَّكَ حَتََّّ يََتْيَِكَ الْيَقِينم }قال سبحانه:  اليقين: الموت؛ -2 
، وقتادة، ، والَسنم مجاهدٌ  ، وهكذا قالَ الموتم  واعبمدْ ربَّك حتَّ يَتيكَ ): صلى الله عليه وسلمذكِْرمه لنبيِ ه 

 .(3)(، وغيمهزَيْد بن أسلمالرحمن بن  وعبدم 
من  امرأة –أنَّ أمَّ العلاء ))ثابت:  وفي الصحيح مِن حديثِ الزُّهريِ ، عن خارجةَ بن زَيْد بن

، فطار لنا عثمانم بن أخبرتْه أنه اقتسم المهاجِرون قمرعةً  ،صلى الله عليه وسلمالنبيَّ  بايعتْ  -الأنصار 
 في أثوابه، دخَل رسولم اللهِ  وكمفِ نَ   وغمسِ لَ جعه الذي تموفي ِ فيه، فلمَّا تموفي ِ مظْعون، فأنْزلْناه في أبياتنا، فوجع و 

 فقال النبيُّ  ،اللهم  كَ مَ رَ عليك أبا السائب، فشهادتي عليك: لقدْ أكْ  اللهِ  : رحمةم فقلتم  صلى الله عليه وسلم
؟ فقال: اللهم  هم مْ رِ ، فمَن يمكْ يا رسولَ اللهِ  أنتَ : بأبي فقلتم  ه؟أكرَمَ  دْ قَ  أنَّ اللهَ  وما يمدريكِ : صلى الله عليه وسلم

 .(4)((ه الخيَ جاءَه اليقينم، واِلله إني لأرجو لَ  فقدْ  أمَّا هوَ 
م قالوا:  ه تعالى إخبارًا عنقولم  ،والدليل على أنَّ اليقين في الآية هو الموت  لمَْ نَكم }أهْل النار أنَّ

ينِ * حَتََّّ أتَََنََ اضم مَعَ الْخاَئِضِيَن * وكَمنَّا نمكَذِ بم بيَِ وْمِ نمطْعِمم الْمِسْكِيَن * وكَمنَّا نََمو مِنَ الْممصَلِ يَن * وَلَمْ نَكم  لدِ 
 .[47-43]المدثر:  {الْيَقِينم 
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 والجمْع بيْن الآيتين حمجَّة على: 
 ا.ثابتً  أنَّ العبادة كالصلاة ونحوها واجبةٌ على الإنسان ما دام عاقلًا  ♦
 سقَطَ  أحدمهم إلى المعرفةِ  طِئة مَن ذَهَب من الملاحدة إلى أنَّ المراد باليقين المعرفِة، فمَتَّ وصلَ تَ  ♦

كانوا هم وأصحابهم أعلمَ   -عليهم السلام  -، فإنَّ الأنبياء وجهلٌ  وضلالٌ  عنه التكليفم عندهم، وهذا كمفْرٌ 
 ، وأكثرَ الناسِ ، وكانوا مع هذا أعبدَ الناسِ التعظيمِ ه، وما يستحقُّ من ه وصفاتِ ، وأعرفَهم بحقوقِ باللِ  الناسِ 

 .(5)(عبادةً، ومواظبةً على فِعْل الخيات إلى حين الوفاةِ 
 مراتب اليقين: ( 5) 

كَم تنزيله:  يقول الله تعالى لَممونَ * ثُمَّ   زمرْتُمم الْمَقَابِرَ * كَلاَّ سَوْفَ تَ عْ ألََْاَكممم التَّكَاث مرم * حَتََّّ }في محم
اَ عَيْنَ  كَلاَّ سَوْفَ تَ عْلَممونَ * كَلاَّ لَوْ تَ عْلَممونَ عِلْمَ الْيَقِيِن *  الْيَقِيِن * ثُمَّ لتَمسْألَمنَّ لَتََوَمنَّ الجَْحِيمَ * ثُمَّ لَتََوَمنَّ

 .[8-1]التكاثر:  {يَ وْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ 
كالمبِهم على جْمع حمطام وسفاسفها، وتَ هذه السُّورةم تحدَّثتْ عن انشغال الناس بمغريات الَياة 

هم عن اشتغالَِ  فيقولم )الدنيا ومغرياتا،  اً إياَّ ه وحْدَه لا شريكَ له، وا له من عبادتِ م عما خملِقتعالى موبِّ 
 ولم يذْكرْ  ،{التَّكَاث مرم } ك المذكورِ عن ذل {ألََْاَكممم }ومعرفته، والإنَبة إليه، وتقديم محبَّته على كلِ  شيء: 

 في الأموالِ  لمفتخِرون، من التكاثمرِ به ا به المتكاثرِون، ويفتخرم  ه؛ ليشملَ ذلك كلَّ ما يتَكاثَ رم لمتكاثرَ بِ ا
للآخَر، وليس  كلِ  واحدٍ   كاثرَةَ مم منه  ذلك مما يمقصدم  والجاه، وغيِ  ، والخدمِ والجنودِ  ، والأنصارِ والأولادِ 

 تعالى. المقصود به الإخلاصَ للِ 
بعد ما  كم حينئذٍ الغِطاء، ولكنْ ل ، فانْكشفَ {حَتََّّ زمرْتُمم الْمَقَابِرَ }فاستمرَّت غفلتكم ولَوتمكم 

اقية؛ الب إلى الدارِ  منها النفوذم  دارٌ مقصودٌ   البرزخَ أنَّ  {حَتََّّ زمرْتُمم الْمَقَابِرَ }ه: ودلَّ قولم ، عليكم استِئْنافه تعذَّرَ 
 ولم يمسمِ هم مقيمين.سمَّاهم زائرين،  لأنَّ اللهَ 

كَلاَّ }لَذا توعَّدهم بقوله: و غي فانية،  باقيةٍ  في دارٍ  بالأعمالِ  والجزاءِ  فدلَّ ذلك على البعْثِ 
م عِلمًا ما أمامَك ؛ أي: لو تعلمونَ {لَممونَ عِلْمَ الْيَقِينِ سَوْفَ تَ عْلَممونَ * ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَ عْلَممونَ * كَلاَّ لَوْ تَ عْ 

عِلْم الَقيقي، صيَّكم ولكن عدم ال ،الصالَةِ  لَمَا ألَاكم التكاثمر، ولبادرتُ إلى الأعمالِ  ؛إلى القلوبِ  يصلم 
 إلى ما ترون.
ا عَيْنَ ثُمَّ لَتََوَمنََّ }، للكافرين تي أعدَّها اللهم ال الجحيمَ  ، فلتَونَّ ؛ أي: لتَدنَّ القيامةَ {لَتََوَمنَّ الجَْحِيمَ }

هَا ارَ فَظنَُّوا أَنَّممْ مموَاقِعموهَا وَلمَْ وَرَأَى الْممجْرمِمونَ النَّ }رؤية بصرية، كما قال تعالى: ؛ أي: {الْيَقِينِ  دموا عَن ْ  يََِ
 .[53]الكهف:  {مَصْرفِاً
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 الدنيا، هل قممتمم بشمكْره، وأديتم حقَّ اللهِ  الذي تنعمْتمم به في دارِ  {ثُمَّ لتَمسْألَمنَّ يَ وْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ }
 !ه؟أمِ اغتَرتُ به، ولم تقوموا بشمكْرِ ! م نعيمًا أعْلى منه وأفضل؟كم مم ع ِ ن َ فيه، ولم تستعينوا به على معاصيه، في م 

ا استعنتم به على معاصي اللهِ   .(6)(، فيعاقبكم على ذلكبل ربمَّ
 وفي السُّورة أيضًا ثلاثةم درجات لليقين:

، وشَرْعه ودِينه الذي جاء مِن أوامره ونواهيه ؛وهو قبَول ما ظَهَر من الَق تعالى علم اليقين: ♦
عاد، ، هدرتم قم على ألْسِنة رمسمله، فنتلقَّاه بالقَبول والإذْعان والانصياع لل جَلَّتْ 

َ
وقبَول ما غاب من أمور الم

فقَبول هذا كله ، سماء والصِ فاتالأ ، وإثبْاتِ وحسابٍ  وميزانٍ  وصِراطٍ  ذلك من بعْثٍ  والجنة والنار، وما قبلَ 
الِج القَلْبَ   أو نفي. فيه ريبٌ ولا مِرْية، ولا تعطيلٌ  هو عِلْم اليقين الذي لا يخم

ن درجة العِلْم الجازم بها، إلى دَرَجة به أنَّ المعارِف التي حصَلتْ سلفًا ترْتقي م وي مراَدم  عين اليقين: ♦
العِلم، فيلامس هذا الأخيم  لك المشاهدة سِتارَ ت، والكَشْف عنها بالأبصار، فتخرق بالنظر إليها بالأنظار

 معًا. القَلْبَ والبصرَ 
 وهذه الدَّرجة تحصيلٌ لِمَا حصَل من العلم والمشاهدة. حق اليقين: ♦
 اليقين فوقَ هذا كله. فالفَرْق بين مراتب اليقين كالفرق بيْن الخبر الصادِق والعِيان، وحق 
لا تشكُّ في  وأنتَ  ك أنَّ عنده عسلًا من أخبرَ )القيِ م لَذه المراتب الثلاث بقوله:  وقد مثَّل ابنم  

 حقُّ  ، والثالثم اليقينِ  ، والثاني عينم اليقينِ  علمم  إياه فازددتَ يقينًا، ثُ ذمقتَ منه، فالأولم  ه، ثُ أراكَ صِدْقِ 
 .(7)(اليقينِ 

 ت الجحيمم زَ ر ِ ، وشاهدَها الخلائق، وب م ، فإذا أمزْلِفتِ الجنة للمتقينفعِلْممنا بالجنة والنار عِلْم اليقين 
النارَ، فذلك حينئذٍ  نةَ، وأهلم النارِ ، فذلك عينم اليقين، فإذا دخَل أهلم الجنةِ الجللغاوين، وعاينَها الخلائقم 

 وهو ما كان عن ملابسة ومخالطة.، حق اليقين
 يطفو إلى الذهن ليِمناقش ، بحيث لاامؤكدً  اتصديقً  الأمرِ  هو تصديقم  اليقينَ  إنَّ )قال الشعراوي: 

 ما تبَلغك به. بصدقِ  ه من مصادر تثقم قد علمتَ  ، بعد أن تكونَ من جديدٍ 
ه، ك فَ تمصدقم إلى قلبِ  يدخلم  حقيقي   نه، أو هو أمرٌ فتتيقَّ  اليقين؛ فهي التي ترى الَدثَ  أما عَيْنم 

، وله ليِمناقَش من جديدٍ  فلا يطفو إلى الذهنِ  اجازمً  اقه تَصديقً تمصد ِ  مراحل: أمرٌ  لليقينِ  وهكذا يكونم 
؛ وهذا هو "علم اليقين"؛ اأبدً  لا يَتمعون على الكذبِ  من أنَسٍ  ه، أو: إجماعٌ بصدقِ  ممَّنْ تثقم  عِلْمٍ  مصادرم 

 .(8)(اليقينِ  بعينيك فهذا هو حقُّ  فإنْ رأيتَ الأمرَ 

                                                           

 .2000، مؤسسة الرسالة، ط (1/933) تفسي السعدي،( 6)
 (.2/129) ، ابن القيم،السالكين ( مدارج7)
 (.1885ص) ،الشعراوي تفسي (8)


